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  )الجدیدة-القدیمة(مفهوم الإقلیمیة : الدرس الثاني

  :أهداف الدرس -

 الإقلیمیة ومحاولة تعریف، )الجدیدة/ التقلیدیة(نشأت وتطور الإقلیمیة التعرف على  -

وبیان الفرق بین ، وإبراز سمات وأسباب ظهور الإقلیمیة الجدیدة، بصیغتها القدیمة والجدیدة

مفاهیم  إیجابیات وسلبیات الإقلیمیة الجدیدة، وفي الأخیر التعرف أیضا علىالإقلیمیتین، وتوضیح 

  . أخرى قریبة من الإقلیمیة

  :أسئلة الدرس -

 ؟)الجدیدة/ التقلیدیة( الإقلیمیةكیف نشأت وتطورت  -

 ؟القدیمة/الصیغة التقلیدیة"الإقلیمیة تعریف ما هو  -

وما هي سماتها؟ وما أسباب ظهورها؟ وما الفرق بینها  ؟ الإقلیمیة الجدیدةتعریف هو ما  -

  وبین الإقلیمیة التقلیدیة؟ وهل هناك ایجابیات وسلبیات للإقلیمیة الجدیدة؟

  ؟هل هناك مفاهیم أخرى قریبة من الإقلیمیة -

  :عناصر الدرس -

  الإطار المفاهیمي للدراسات الإقلیمیة: لمحور الأولتابع ل

  نشأة وتطور الإقلیمیة -1

  "القدیمة/الصیغة التقلیدیة"تعریف الإقلیمیة  -2

  تعریف الإقلیمیة الجدیدة -3

  تعریف الإقلیمیة الجدیدة - 3-1

  سمات الإقلیمیة الجدیدة - 3-2

  أسباب ظهور الإقلیمیة الجدیدة - 3-3

  الفرق بین الإقلیمیة التقلیدیة والإقلیمیة الجدیدة - 3-4

  الجدیدةإیجابیات وسلبیات الإقلیمیة  - 3-5

 الأقالیمیة ،السیاسة الإقلیمیة ،الإقلیمیة السیاسیة( مفاهیم أخرى قریبة من الإقلیمیة -4

  )والتأقلم الأقلمة

 :تمهید

ترتبط المعارف المنظمة ارتباطا وثیقا بالمفاهیم ذات الدلالة الاصطلاحیة المتعارف 

باعتبارها  –علیها بین المتخصصین في هذه المعارف أو المعنیین بها، وتكتسب المفاهیم 

تمثل أدوات معرفیة ومفردات لغة هذه المعارف، أو بعبارة أخرى لهجة التخاطب بین 

مدلولات قاطعة الدلالة ومحددة المضمون، ومن ثم فلا سبیل إلى  -المشتغلین بهذه المعارف
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الانصراف عن استخدامها في مواضعها أو إلى عدم الالتزام بها أو التقید بمدلولاتها 

الاصطلاحیة، إذ من شأن ذلك أن یؤدي إلى الوقوع في حالة من الفوضى المصطلحیة، 

في تلك المعارف التي تنتمي إلیها هذه  الأمر الذي یمثل خطرا بعید الأثر وعمیق التأثیر

المفاهیم، باعتبار أن هذه المعارف تمثل أطرا معرفیة نظریة أو تجریدیة تقوم على مجموعة 

  . من المفاهیم والحقائق المتسقة والمتساندة

كما یهدف هذا التأصیل النظري إلى محاولة الإلمام بأهم النظریات والمدارس والمفاهیم 

، خاصة إذا علمنا أن المفاهیم الدرس اتي سیتم توظیفها خلال هذوالمصطلحات، ال

 سالمستعملة، هي من بین المفاهیم الأكثر انتشارا في دراسة العلاقات الدولیة، وكون الدر 

دراسات الإقلیمیة، والتي تعد مستوى تحلیلي إلى جانب دراسات تحلیل النظام الدخل ضمن ی

  .الدولي

الدراسات الإقلیمیة بمعناها العلمي وكمستوى للتحلیل في  :نشأة وتطور الإقلیمیة -1

العلاقات الدولیة هي مفهوم حدیث، لم تتناولها الدراسات إلا في الستینیات والسبعینیات، وفي 

في ) Sources of explanation" (مصادر التفسیر"محاولة لتطویر أساس علمي یبین مختلف 

ت والستینات ثورة عمیقة مست مجالات الدراسات المتعلقة العلاقات الدولیة، شهدت فترة الخمسینا

بتحلیل العلاقات الدولیة، من حیث مناهج البحث ومن حیث الموضوعات التي تتناولها، ومن حیث 

، حیث بعد )(behavioral schoolالمدرسة السلوكیة "الأطر النظریة المتداولة بظهور ما یعرف بـ

في الخمسینات، وفي " النموذج التعددي"ومع إخفاق " الدولاتيالنموذج "قرابة نصف قرن من سیطرة 

المنظور "تحویل أجندة البحث في علم العلاقات الدولیة عن اهتماماتها الأنطولوجیة، فإن ظهور 

استطاع إحداث تحول جدي لكن على المستوى المنهجي، التي كانت بمثابة نقطة " السلوكي

، وهكذا تبنى المنظور السلوكي نزعة علمیة متطرفة "قةالبرادیمات الساب"الضعف الرئیسیة في 

موضوعها التعددیة في شقها المتعلق بالمصالح لا القیم، أي ذلك التعدد الذي یقبع تحت مظلة 

   .التوافق حول المنطلقات والأسس بین جل المصالح  الاقتصادیة المتعارضة

م الاجتماعیة، من علم النفس وتعنى السلوكیة بما یمكن ملاحظته، وهي تشمل مختلف العلو 

في المجال السیاسي، أراد التصور ...وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا والاقتصاد وعلم السیاسة

السلوكي أن یكون رد فعل على علم السیاسة التقلیدي، وعلى التصور المؤسسي، فالقضیة تتمثل 

  .حظتهفي طرح المشاكل السیاسیة بمفهوم السلوك الملاحظ والذي یمكن ملا

الذي یعتمد المنهج " علم السیاسة التقلیدي"أي أن السلوكیین وجهوا ثورتهم المعرفیة ضد 

، وهو واقع الحال أیضا في )David Easton(التاریخي والمغالي في واقعیته حسب دیفید إیستون 
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یخیة العلاقات الدولیة حیث اعتبر السلوكیون الواقعیون الذین تمسكوا بنزعتهم المنهجیة التار 

  .خصوما للنزعة العلمیة السلوكیة

بالفعل في فترة العشرینات والثلاثینات، ) behaviorism(ولقد بدأت دراسة السلوك السیاسي 

وكان هدف السلوكیین إضفاء الطابع العلمي على العلوم السیاسیة، واستخدموا من أجل ذلك تقنیات 

ما استخدموا أیضا أسالیب استطلاع الرأي الحساب الكمي، لاسیما التقدیرات الكمیة الریاضیة، ك

والتحقیقات والمقابلات والنماذج وتحلیل المضمون والتحالیل الإحصائیة وغیرها من الحسابات 

  .الكمیة

ونشیر هنا أن السلوكیین بدءوا العمل على المناطق، والاهتمام بالقضایا التي تعتبر أكثر 

ت المتحدة الأمریكیة وفرت أموال لتنفق على الأبحاث حیویة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، فالولایا

المهتمة بالتحدیات الفكریة التي واجهت سیاستها الخارجیة، وهو ما مهد العمل أمام السلوكیین، لكن 

بعد ذلك انتشرت الأبحاث السلوكیة في الجوانب الأخرى وخاصة توظیف مجموعة من مفاهیم 

القوة : جریبي لبناء نماذج تفسیریة في العلاقات الدولیة مثلجاهزة لعلوم أخرى، ارتبطت بالمنهج الت

)Power( البنیة ،)Structure( الوظیفة ،)Function( الاتزان ،)Equilibrium( النسق ،

)System( الصراع ،)Conflict( الاتصال ،)Communication ( التكامل)Integration ،

السلوكیون الوصول إلى نظریات عامة وشاملة تفسر ، وحاول )Decision-making(اتخاذ القرار 

، وما قدمه كل من )Morton Kaplan(العلاقات الدولیة، وأهمها نظریة النظم لمارتن كابلان 

: ولكن أن بعد تعذر ذلك توجهوا إلى التركیز على بعض المشكلات والقضایا. سینجر وویتش

والمواضیع الأخرى ... ع الملائمة للردعالوظیفیة، التكامل الإقلیمي، أسباب الحروب، الأوضا

المتعلقة بالسیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة، ونجح بعضهم بالتوصل إلى نظریات جزئیة، ومن 

، )Margaret.s(ومارغریت سبروت ) Harold(هارولد " تأثیر العوامل الجغرافیة لـ: أمثلتها

  ). Ernst Haas(قلیمي لأرنست هاس ، التكامل الإ)David Mitrany(الوظیفة دیفید میتراني 

كما یمكن إرجاع جذور الدراسات الإقلیمیة وأصولها الفكریة إلى مصدرین أساسیین في 

أدبیات العلاقات الدولیة، حیث لم تحظ هذه الدراسة، باعتبارها نظما فرعیا للنظام الدولي المسیطر، 

ث ركزو منظرو العلاقات الدولیة بالاهتمام الواجب طیلة عقدي السبعینیات والثمانینیات، حی

المحدثون على دراسة القوى الكبرى والتفاعلات التي تحدث في قمة النظام الدولیة بصفة أساسیة، 

 Area studiesوتعاملوا مع الإقلیمیة، كما یقول كانتوري وسبیغل، كجزء من دراسات المناطق 

عض من أمثال جوزیف ناي بدراسة دون مقارنة بعضها بالبعض الآخر، وفي أحیان أخرى اهتم الب

  . الدراسات الإقلیمیة من منظور المنظمات الإقلیمیة
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وعلیه یمكن إرجاع جذور الدراسات الإقلیمیة في الفكر السیاسي المتعلق بالشؤون الدولیة إلى 

أحد الموضوعات الأساسیة في مجال  Regionalismزمن بعید، حیث كان مفهوم الإقلیمیة 

ودار جدل طویل حول ما سمي بالعالمیة في مواجهة الإقلیمیة، وأي المنهاجین  التنظیم الدولي،

ینبغي إتباعه لتنظیم المجتمع الدولي وحفظ السلم بین الدول، فكان هناك من اقترح تنظیمات 

إقلیمیة هي الطریق الأفضل لتحقیق السلام والأمن الدولیین، ذلك لأنه من الأیسر إقامة تنظیمات 

أن التنظیم الإقلیمي قد یكون أكثر فاعلیة وأكثر قدرة على الحركة بالمقارنة مع  إقلیمیة، كما

التنظیمات الدولیة، وأضاف أصحاب هذا الرأي أنه من الخطأ النظر إلى الإقلیمیة كبدیل للعالمیة 

بل یمكن اعتبارها خطوة نحو تحقیقها، كما یرجع أصول نشأة الدراسات الإقلیمیة إلى دراسة 

بین الدول، والذي یعتبر التكامل الإقلیمي إحدى مسائلها الأساسیة،   Integrationتكاملموضوع ال

  . وصدرت في هذا المجال دراسات عدیدة حول شروط التكامل الإقلیمي وأنماطه ومراحله

وإلى جانب هاذین المصدرین الفكریین لنشأة الدراسات الإقلیمیة، فإن هناك عوامل وأحداث 

دت في نشأة وتقویة مدرسة النظم الإقلیمیة في العلاقات الدولیة، یأتي في وتطورات أخرى ساع

مقدمة هذه التطورات بروز القطبیة الثنائیة كنمط مسیطر على النظام الدولي، وتفجر الحرب الباردة 

الاتحاد السوفیاتي (وما ترتبت علیها من استقطاب في العلاقات الدولیة بین القوتین العظمیین 

فقد أسفر مسعى هاتین القوتین وتسابقهما على مناطق النفوذ، ) لولایات المتحدة الأمریكیةسابقا، وا

  .دون تعمد، عن تشكل العدید من النظم الإقلیمیة

  :وهناك آخرون یرجعون أسباب ظهور هذه الدراسات الإقلیمیة إلى الدوافع التالیة

بعد بروز سیاسة الاستقطاب الدافع الأمني والذي یتمثل في حاجة الدول للأمن، خاصة  -

  .الثنائي وسعي كل من العملاقین إلى الحصول على مناطق نفوذ في مناطق مختلفة من العالم

الدافع السیاسي والاقتصادي ویتمثل في رغبة قادة مجموعة من الدول إنجاز مصالح  -

  .مشتركة، لا یمكن تحقیقها دون تكتلهم عن طریق اتحاد سیاسي أو اقتصادي

المتغیرات الدولیة وتتمثل في سعي الدول المتوسطة أو الصغیرة، وراء أدوار أكبر في  -

  .السیاسة الدولیة، في ظل التسلسل الهرمي الدولي لموازین القوى في العالم

صعوبة إدراك واقع العلاقات الدولیة من خلال التركیز على مستوى النظام الدولي ما أدى  -

  .مستوى التحلیل الإقلیميبالمنظرین للتركیز على 

كما یرى كل من شان بریسلن وریتشارد هیغوت وبن راسموند أن عوامل أساسیة ثلاث كانت 

  :وراء بروز النقاش المبكر حول الإقلیم والإقلیمیة خلال خمسینات وستینیات القرن الماضي

الإنساني الفعال النقاش الذي كان سائدا آنذاك حول استمراریة الدولة الوطنیة كآلیة للحكم  -

  .والسلمي
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  النمو والتشكل التاریخي للعلوم الاجتماعیة وبالأخص في الولایات المتحدة الأمریكیة -

  .ظهور مخططات ومشاریع التكامل الإقلیمي -

في البدایة كانت المواجهة بین العملاقین على المسرح الأوربي، واستخدم كل منهما الأداة 

لخلق مناطق النفوذ، وأسفرت عن إنشاء حلف شمال الأطلسي وحلف  الاقتصادیة والأداة العسكریة

بفضل مشروع مارشال الأمریكي ) الاتحاد الأوربي حالیا(وارسو، وإنشاء السوق الأوربیة المشتركة 

الذي استهدف إعادة بناء أوربا وتعمیرها بعد الحرب العالمیة الثانیة لمواجهة محاولات التغلغل 

، وبعد أوربا كان التوسع في قارات )الكومیكون(مجلس المعونة الاقتصادیة السوفیتیة، ثم إنشاء 

آسیا وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة والوسطى لإنشاء عدید من الأحلاف والتكتلات، بدرجات مختلفة من 

الولاء والتبعیة للقوتین العظمیین، بحیث بات من تصنیف النظم الإقلیمیة في عقدي الخمسینات 

نظم إقلیمیة محتكرة أو : حیث احتدمت الحرب الباردة إلى ثلاثة أشكال رئیسیة هي والستینات، 

تابعة، ونظم إقلیمیة توازنیة أو محل تفاهمات، ونظم إقلیمیة بمثابة مناطق نفوذ مفتوحة للصراع 

إن مجمل هذه التطورات النظریة والسیاسیة، أظهرت ما أسماه . والتنافس بین واشنطن وموسكو

، كما طورها )Region theory(،"نظریة الإقلیم"بـ) Barry M. schutz(اري سویتز ب"الباحث 

وغیرهم من ) Osler Hampson(أوسلر هامبسون "و) Jervis" (جیرفز"و) Krasner(كرازنر "

  .الباحثین، الذین وضعوا الأسس النظریة للنظم الإقلیمیة

  :وآخرون تتمثل في Hettne يویمكن الحدیث عن أجیال من الإقلیمیة طبقا لما قدمه هتن

  :مرت بمرحلتین: The first wave: 1945  -1985 :الموجة الأولى*

بانتهاء الحرب العالمیة الثانیة تشكلت مجموعة من  :1965- 1945من : المرحلة الأولى-

ونظام بریتون وودز، وهي GAAT المؤسسات في طلیعتها منظمة الأمم المتحدة واتفاقیة الغات 

لمنع الثورات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي أخذت العالم إلى حرب  مؤسسات وجدت

، وقد بدأت الإقلیمیة في هذه الفترة من المركز إلى المحیط، وهنا یمكن التمییز بین ثلاث 1939

  :أنواع من المنظمات الإقلیمیة

  .مریكیة ، منظمة الدول الأ1945منظمات متعددة الأغراض مثل جامعة الدول العربیة *

  .، حلف وارسو1949الحلف الأطلسي:تحالفات أمن مثل*

المؤسسات الأوروبیة المبكرة والتي : مؤسسات أساس تكوینها العامل الاقتصادي مثل*

  .تطورت لاحقا

بدخول الحرب الباردة عقدها الثالث أدى لحدوث نشاط  :1985- 1965 :المرحلة الثانیة -

إقلیمي متمیز أین حدث تغیر في بیئة الأمن الإقلیمي، وتمیزت ببناء الدول النامیة لمؤسسات ذات 

  . أهداف أمنیة بحتة ولهذا كان من السهل التمییز بین هذه المرحلة وسابقاتها
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لموجة الأولى والثانیة للإقلیمیة هو تعامل ما لمسناه عند مراجعتنا للأدبیات الصادرة خلال ا

تلك الأدبیات مع الإقلیمیة من منظور المنظمات الإقلیمیة كما فعل الأستاذ جوزیف ناي أو من 

خلال عملیات التكامل الإقلیمي مثل ما فعل ارنست هاس كما أن نظریات التكامل الإقلیمي 

ذاك بشكل واسع مع عملیة التكامل الأوربي وخصوصا منها الوظیفیة والوظیفیة الجدیدة تعاملت آن

من جهة أخرى تمت السیطرة على عملیات  1951التي انطلقت مع جماعة الفحم والفولاذ عام 

التعاون الإقلیمي من قبل الحكومات وتأثرت بشكل كبیر بالمصالح الوطنیة، الإقلیمیة القدیمة 

الباردة على عملیة الأقلمة لیس  ظهرت في سیاق نظام دولي ثنائي القطبیة فرض منطق الحرب

  .في أوربا فحسب ولكن أیضا في مناطق أخرى أین بدأت عملیات التكامل الإقلیمي تأخذ مجراها

ولكن على العموم عرفت وحددت الأقالیم من لدن الإقلیمیة القدیمة في سیاق بیئة الحرب 

ى أنها معطاة سلفا، وسابقة كما تم التعامل معها في غالب الأحیان عل" بشكل خرائطي" الباردة 

إداریة أو تمت الإشارة إلیها كترتیبات تكامل إقلیمیة /للبحث تقودها سیاسة معینة وهیاكل مؤسساتیة

على الرغم من وجود بعض الخلافات بخصوص المعاییر المستخدمة في تعریفها، الإقلیم في سیاق 

ة مثل العامل الجغرافي والاعتمادیة الإقلیمیة القدیمة كان محددا ومعرفا بعوامل مادیة وملموس

التي تفترض وجود " لعبة الصور المتقطعة"المتبادلة وهو ما أدى بأن وصف بعضهم ذلك بـ 

ذلك بتركیزه " جوزیف ناي"وحدات قاریة منفصلة، وثابتة ومحدودة جدا ویوضح التعریف الذي قدمه 

عدد " قلیم حین كتب معرفا إیاه على أنهعلى الترابط الجغرافي والاعتمادیة المتبادلة في تعریفه للإ

وهو نفس الطرح الذي سبقه إلیه " محدود من الدول مرتبطة معا بترابط جغرافي واعتمادیة متبادلة

مناطق من العالم تضم إلیها دولا "كل من لویس كانتوري وستیفن سبیغل حین اعتبرا الأقالیم 

، بلا شك، برزت "ات مترابطة بشكل متبادلمتقاربة جغرافیا، تشكل، في الشؤون الخارجیة، وحد

المجموعة الأوربیة خلال هذه الحقبة من الإقلیمیة كمثال بارز للإقلیم الذي تجاوز تلك المحددات 

التقلیدیة وطور نفسه عبر بناء هویة إقلیمیة خاصة، مشكلا من مدى واسع من العوامل على غرار 

  .ي وتقارب معیاري تشریعي من ناحیة أخرىالعامل الجغرافي، تكامل اقتصادي وتكامل سیاس

  :لیومنا هذا – The second wave  1985: نیةالموجة الثا*

، أثرت على ظاهرة الإقلیمیة أین صارت 1985التغیرات التي شهدها النظام الدولي بعد فترة 

وهي ما یعرف أكثر تعقیدا وتنوعا من الموجات الإقلیمیة السابقة، وهو ما عرف بالإقلیمیة الجدیدة، 

أیضا بالموجة الجدیدة الثانیة للأقالیم والإقلیمیة، إذ مع أواخر ثمانینات وأوائل تسعینیات، القرن 

الماضي، حصل انبعاث هائل للترتیبات الإقلیمیة القدیمة، تزامنا مع ظهور أخرى جدیدة، في أجزاء 

 إفریقیا الكومیسا مختلفة من العالم، فظهرت في إفریقیا السوق المشتركة لشرق وجنوب 

COMESA1994 السادك "، الجماعة الإنمائیة للجنوب الإفریقيSADC "1992 وفي ،
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، السوق المشتركة للجنوب SICA "1991سیكا "الأمریكتان ظهرت منظومة تكامل أمریكا الوسطى 

، NAFTA "1994نافتا "، اتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة "MERCOSURمیروسور "

كما ظهر في آسیا رابطة " .  LAIAلایا"، رابطة تكامل أمریكا اللاتینیة 1987ریو  مجموعة

 ARF، المنتدى الإقلیمي لآسیانAPEC  "1989أبیك"المحیط الهادئ  –التعاون الاقتصادي لآسیا

، رابطة جنوب أسیا للتعاون الإقلیمي ECO  1985، منظمة التعاون الاقتصادي إیكو1994 

، في أوربا كان الموعد مع كل من منظمة التعاون الاقتصادي في SAARC "1985سارك "

، رابطة CEI  "1989ساي"، مبادرة وسط أوروبا BSEC  "1992بسیك"منطقة البحر الأسود 

، كما لم یشذ الشرق الأوسط عن هذه الموجة فظهر كل من CIS  "1991 سیس"الدول المستقلة 

  .AMU  1989مغرب العربي، واتحاد الGCC1981 مجلس التعاون الخلیجي 

هذا الكم الهائل من الترتیبات الإقلیمیة، رافقه بروز مجموعة من الأدبیات التي تناولت ظاهرة 

الإقلیمیة في السیاسة العالمیة، وهو ما أدى إلى محاولات إضافیة لتعریف الإقلیم وتحدید أهم 

، 1995، عام "اریلأندروه"، و"لویز فاویست"ملامحه ومعالمه، فظهرت بذلك أعمال كل 

عام " والتر ماتلي "، 1997" مورغان"، و"لاك"، 1996، عام "أنتوني باین"، و"أندروغامبل"

لاك "، و"جور نهیتن"، و"ماري فاریل"، 2000عام " جیوفري أندرهیل"، و"وریتشارد ستابز"، 1999

  .وغیرهم 2003فریدریك سادریوم عام "، 2005عام " فان لانجینهوف

یة للإقلیمیة یمكن النظر إلیها من زاویة قدرتها على المساهمة بفعالیة في إیجاد الموجة الحال

حلول للمشاكل العالمیة من منظور إقلیمي، بدلا من النظر إلیها كإجراء حمائي كما كان علیه 

الإقلیمیة الجدیدة تعرف بشمولیتها وتعدد أبعادها، إذ تمثل مختلف . الحال مع الإقلیمیة القدیمة

یبات الإقلیمیة استجابة جماعیة للحد من خطر التهدیدات البیئیة المشتركة، والأزمات الأمنیة الترت

عبر الوطنیة، فعلى العكس من الإقلیمیة القدیمة حدت نهایة الحرب الباردة من تأثیرات النظام 

بیة إلى الدولي الثنائي القطبیة على دینامیات الأمن الإقلیمي أین قاد تصدع نظام الثنائیة القط

استعادة السیادة الإقلیمیة مثلما قادت إلى ظهور قوى إقلیمیة عدیدة تسیطر على مناطقها 

  .الجغرافیة

هذا الاتجاه المتجدد، والعالمي النطاق، من الإقلیمیة، لم یقتصر فقط على المنظمات والبنى 

ات، یتضمن تشكیلة الإقلیمیة بین الدول، بل على العكس من ذلك، اتجاه متعدد الأبعاد والتعقید

غنیة ومنوعة من الفواعل الدولاتیة وغیر الدولاتیة التي تلتقي ضمن شبكات غیر رسمیة تعمل على 

  .مستویات مختلفة من النظام العالمي

أن الأفكار في القدم بشأن الأقالیم المعرفة على أساس جغرافي، والإقلیمیة " فاوست"تعتقد 

لأسر "، یهدف "أكثر میوعة وأكثر اتساعا وتمددا"ل لفهم القائمة على الدولة، قد فسحت المجا
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التي تتنافس فیها الدول مع مجموعة كبیرة من  -الطبیعة الجدیدة ونطاق المجالات الإقلیمیة

، وهذا یعني التحرك إلى ما وراء الجغرافیا، "الفاعلین الآخرین لقیادة السیاسات والفضاءات الإقلیمیة

  .وراء التعریفات الضیقة من أجل فهم جدید للعمل الإقلیمي ما وراء الدول، للنظر فیما

دراسات الموجة الثانیة للإقلیمیة مهیمن علیها من قبل الدارسین البنائیین وما بعد البنیویین 

الأقالیم لا تتعلق بالمنظمات الرسمیة كما كان " طبقا لهؤلاء، فإن . مثل هیتن، سادریوم، وفاریل

تحاد الأوربي، ولا معطاة، لكن، بالأحرى، مفهومة كما أن تكون بنیت علیه الحال في دراسات الا

لیس هناك أقالیم " یكتب هیتن وسادریوم في ذلك. وأعید بناؤها في خضم عملیة التحول العالمي

، بالتالي، الإقلیم لیس "طبیعیة أو معطاة، لكن بنیت وأعید بناؤها في سیاق عملیة التحول العالمي

لكن دینامي في تطوره ومفتوح للتغیر والتكیف، فحدود الإقلیم متغیرة غیر ثابتة، شكلا ستاتیكیا، و 

، وبالتالي، من الممكن النظر إلى "الأقالیم تبرز كما نتكلم ونفكر بشأنها"ووفقا للمقاربة البنائیة فإن 

بدلا من الأقالیم كبناءات ناتجة عن التفاعلات على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

النظر إلیها كمناطق جغرافیة معطاة سلفا، هذه النظرة المركزة على دور الخطاب السیاسي، 

والعلاقات والتفاعلات الإنسانیة والاجتماعیة، أكدت دور العوامل المحلیة وعبر الوطنیة في تعریف 

  . ملیة سیاسیةالأقالیم وتطویر المؤسسات الإقلیمیة، كما ساهمت بشكل كبیر في فهم الإقلیمیة كع

إذن، وفقا للمقاربة البنائیة، لا یمكن قراءة الأقالیم قراءة جغرافیة فحسب، بل یتعدى ذلك إلى 

عبر التفاعلات الإنسانیة، والخطابات السیاسیة، " مبنیة اجتماعیا" ضرورة النظر للأقالیم على أنها

مبنیة "خلال تأكیدهما أن الأقالیم والتصورات الثقافیة، وهو الطرح الذي ذهب إلیه بیوزان ووایفر من 

) غالبا(تبنى بشكل اجتماعي من قبل أعضائها عن قصد " وان مركبات الأمن الإقلیمي" اجتماعیا

الأقالیم لیست مجرد ثوابت "بالقول أن " كاتزنستاین"، وهو ما یوافقه علیه "أو عن غیر قصد

كل "، هو الأخر، أكد أن "سادریوم. ""ممارسات إنسانیة متغیرة" ، لكنها، بدلا من ذلك، "طبیعیة

بأن " بیفرلي كراوفورد"و" إیمانویل أدلر"، في ذات السیاق، یجادل "الأقالیم هي بناءات اجتماعیة

في ما یتعلق بالجوار الجغرافي، لكن بالأحرى فیما یتعلق بالتفاعل "الأقالیم لا یجب أن تفهم 

ما تقیم ) لكن لیس دائما(بین الدول التي غالبا  الاقتصادي والثقافي والسیاسي والاجتماعي الهادف

یتضمن العالم "ذلك حین كتب عن العوالم الإقلیمیة " أشاریا"، ویؤكد "في نفس الفضاء الجغرافي

الإقلیمي الأنظمة الإقلیمیة، والمؤسسات الإقلیمیة، بالإضافة إلى الأقلمة الاقتصادیة وعلاوة على 

(..) بناءات مادیة فحسب، بل أیضا بناءات تصوریة ومعیاریة ذلك، فإن العوالم الإقلیمیة لیست

تتضمن كلا من الدول والمجتمعات المدنیة التي تتجاوز الحدود الإقلیمیة وتتخطاها إلى الفضاءات 

  ".الإقلیمیة والعالمیة الأخرى
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الأقالیم التأكید القوي من قبل علماء الإقلیمیة الجدیدة، أو الموجة الثانیة للإقلیمیة، على أن 

لا یلغي دور العامل الجغرافي في تعریف وتحدید الأقالیم وتمییزها عن " بناءات اجتماعیة"هي 

بعضها البعض، وهو ما یؤكده عدد من علماء الدراسات الإقلیمیة، وعلى رأسهم بیوزان، ولاك 

الایجابیة مع ومرغان، والمعبر عنه بالتخومیة فالدول تولي اهتماما أكبر بالتفاعل وإدامة الصلات 

دول الجوار الجغرافي، بدلا من سلك دروب الأمن والتعاون مع وحدات أبعد جغرافیا، كما أن 

  .الخلافات والنزاعات بین الدول تكون بین الدول المتجاورة أكثر مما تكون بین دول غیر متجاورة

نظرا لاختلاف أخیرا نصل إلى أن مفهوم الإقلیم شكل، بحق تحدیا لدارسي العلاقات الدولیة، 

المنظورات التي نظر من خلالها لمفهوم الإقلیم، فتشكلت ثلاث أصناف لمحاولة تعریف الأقالیم 

وتحدیدها وتمییزها من بعضها البعض، الصنف الأول ركز على العامل الجغرافي والاعتمادیة 

سم في تعریف المتبادلة، أما الصنف الثاني فقد أكد على الانسجام والاتساق الثقافي كمتغیر حا

الأقالیم وتحدیدها، وأخیرا الصنف الثالث الذي ركز على المتغیرات الصوریة، والفعل الخطابي، 

  للممارسین مؤكدین أن الأقالیم مبنیة اجتماعیة، بدلا من كونها ثوابت جغرافیة، 

فإن الإقلیمیة القدیمة التي برزت خلال خمسینیات وستینیات القرن . من ناحیة أخرى

، والتي دامت إلى غایة النصف الأول من ثمانینات القرن نفسه، قد تشكلت بموجب بنیة الماضي

الحرب الباردة ذات الثنائیة القطبیة، ومتحكم فیها من قبل الدول، وغالبا ما كانت لدیها أجندات 

وغایات محددة وواضحة، أما الإقلیمیة الجدیدة والتي ظهرت منذ النصف الثاني من ثمانینیات 

ن الماضي، فقد تشكلت في سیاق بنیة نظام دولي أحادي القطبیة، إقلیمیة متعددة الأبعاد، القر 

  .وأجندة متنوعة من المواضیع والأهداف

وبصرف النظر عن تركیز الدارسین على العامل الجغرافي، أو المكون الثقافي أو الفعل 

الأقالیم الكبیرة والمتوسطة،  الخطابي، في تحدید وتعریف الأقالیم، فإنهم غالبا ما یمیزون بین

  .والصغیرة

: على أنها" فریدریك سادربوم"الأقالیم الكبیرة أو كما تعرف بالأقالیم العالمیة معرفة من قبل 

، مثل "وحدات إقلیمیة كبیرة أو أنظمة فرعیة تحتل موقعا وسطا بین المستویین الوطني والعالمي"

تتواجد بین "أیضا، فإنها " سادربوم"قالیم الصغیرة حسب أوروبا أو الاتحاد الأوربي، في حین أن الأ

وهي ما تسمى بالمحافظات أو " المستویین الوطني والمحلي، تكون فرع وطنیة أو عبر حدودیة

وكلمة فرعیة أو ثانویة یجب " أقالیم فرعیة أو أقالیم متوسطة" توجد دون الأقالیم الكبیرة . المقاطعات

یم الكبیرة، إذ لا یمكن الحدیث عن إقلیم فرعي أو ثانوي من دون الإشارة أن تفهم فیما یتعلق بالأقال

إلى الإقلیم الكبیر، بمعنى لا وجود لإقلیم فرعي في غیاب إقلیم رئیسي، فالعلاقة هنا علاقة الجزء 

بالكل، والإقلیم الفرعي هو جزء من الإقلیم الكبیر فعلى سبیل المثال یعد كل من المغرب العربي 
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العربي إقلیمین فرعیین بالنسبة للإقلیم العربي، أما الأقالیم الصغیرة فقد نظر إلیها تاریخیا  والخلیج

الإمبراطوریات (داخل الحدود الإقلیمیة للدولة الوطنیة بشكل خاص " وطنیة-فرع"على أنها أقالیم 

  ).سابقا

  جدول یوضح أنواع الأقالیم وفقا لتقسیمها الجغرافي

  الأقالیم الكبیرة  الفرعیة/الأقالیم المتوسطة  یم الصغیرةالأقال  أنواع الأقالیم

التقسیمات الإقلیمیة داخل حدود   المدلول

  )أقالیم دون الدولة(الدولة 

بین مجموعة من الوحدات 

  السیاسیة

  تضم إقلیمین متوسطین أو أكثر

الاتحاد /إقلیم شرق أسیا  الإكواس/الآسیان  مقاطعات ومحافظات دولة ما   مثال

  الاتحاد الإفریقي/الأوربي

  ":القدیمة/الصیغة التقلیدیة"تعریف الإقلیمیة  -2

إن تحدید تعریف عام للإقلیمیة یعرف نوعا من الصعوبة، وذلك راجع إلى تعدد جوانب 

المفهوم وارتباطه بمجموعة من المعاییر، وهي كمصطلح في العلاقات الدولیة تشیر إلى 

وتجمیع الأهداف، مع خلق مؤسسات تعبر بشكل خاص  یقصد به توحید للهویةمعنى عام 

أو أدق عن الهویة والمشاركة الجماعیة للفعل ضمن الإقلیم الجغرافي، ویمكن تصنیف 

یلاحظ من خلال هذا التعریف تركیزه على أهمیة . الاتحاد الأوروبي مثلا من نتائج الإقلیمیة

  .كر لمعاییر محددة لهاالإقلیمیة في الحفاظ على الهویة والتعبیر عنها دون ذ

ولهذا اختلف الباحثین حول ما المقصود بالإقلیمیة التي ینهض علیها العمل الإقلیمي 

  :وانقسموا إلى فریقین

رأى بوجوب عدم التمسك بمفهوم معین، حتى لا تقتصر الفكرة على : الفریق الأول - 

  .حالات معینة من التجمعات

یؤكدون على أهمیة تحدید تعریف واضح للإقلیمیة یشكل الأغلبیة : الفریق الثاني - 

  .كعمل جماعي یضم مجموعة من الدول

  :ولهذا ارتبط مفهوم الإقلیمیة وارتكز على العوامل التالیة

معظم التعاریف التي تتحدث عن الإقلیمیة لا یغیب : العامل أو المعیار الجغرافي*

خلال إقامة تنظیم بین مجموعة من  عنها العامل الجغرافي، ومن هنا فالإقلیمیة تتجسد من

  .الدول تحكمها روابط جغرافیة

إن أساس التفاعلات الحدیثة حالیا على المستوى الدولي، : العامل الثقافي والحضاري*

سواء كان من الجانب الواقعي أو من حیث الجانب النظري، تتخذ من الحضارة والثقافة مادة 

القائمة، فالترابط الحضاري والتشابه في الظروف أساسیة وخام في تحدید مختلف العلاقات 
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والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عوامل ضروریة في إحداث تنظیم إقلیمي، 

 .وهذا ما یمیز التنظیمات الإقلیمیة عن باقي التنظیمات الأخرى كالأحلاف العسكریة مثلا

عن الإقلیمیة باعتبارها  یعتبر بعض الباحثین أنه یجب التعبیر: العامل السیاسي*

أساسا تعبیرا عن واقع سیاسي، إذ یعتبرون أن هدف كل تنظیم إقلیمي هو تحقیق مصالح 

مشتركة لأعضائه، ومنه فالدول تتكتل لتحقیق مصالحها السیاسیة والاقتصادیة بغض النظر 

  .عن موقعها الجغرافي أو انتماءاتها الثقافیة والحضاریة

أنه لإقامة تنظیم إقلیمي فعال وجب توافر العوامل كلها، فهي  وعلیه یمكن التأكید على

تشكل كلا متكاملا یصعب فصله، فلو تم الاعتماد مثلا على المعیار الجغرافي فقط في 

تحدید الإقلیمیة فبماذا إذن یمكن تفسیر عدم انضمام إسرائیل للجامعة العربیة بما أنها تشكل 

و تم الاعتماد على العامل السیاسي فإن هذا سیشكل امتدادا جغرافیا لأعضاء الجامعة؟ ول

عائقا أمام عمل التنظیمات الإقلیمیة، إذ أن زوال المصلحة یؤدي لزوال الكیان في حین أنه 

من شروط التنظیم الإقلیمي أو أي تنظیم آخر هو الثبات والاستمراریة، ولهذا فلإحداث 

  .تكامل إقلیمي ناجح وجب الإلمام بكل هذه المعاییر

عملیة تكثیف التعاون السیاسي والاقتصادي بین دول أو أطر :" إذن هي فالإقلیمیة 

تنتمي إلى منطقة، وتنطلق الإقلیمیة من جغرافیة واحدة، وغالبا ما یكون هذا التعاون في 

  :وتتمثل ممیزات الإقلیمیة التقلیدیة في ما یلي. مجالات التبادل التجاري وتدفقه

التعاون وتكثیف العلاقات خصوصا منها بین مجموعة من تنطلق الإقلیمیة من  -

الدول من أجل الوصول لتحقیق التكامل حتى الاندماج بینها، یتم ذلك بإزالة الحواجز والقیود 

 المختلفة المفروضة بینها سابقا،

إقلیم (تتمیز الإقلیمیة بكونها تتم بین الدول المتجانسة في الخصائص الجغرافیة  -

بین الدول ذات المستویات الاقتصادیة (، الاقتصادیة )و متقارب على الأقلجغرافي واحد أ

 ).قد تتم بین دول ذات توجهات سیاسیة متشابهة( ، السیاسیة )المتقاربة

إن الإقلیمیة أو الجهویة تعبر عن وجود إرادة سیاسیة بین مجموعة من البلدان المتقاربة 

ها اعتمادا على عنصر التقارب الجغرافي جغرافیا لإحداث علاقات ذات طابع خصوصي بین

كأداة للتضامن المصلحي، وتتمثل هذه العلاقات في تكوین مناطق تبادل حر أو اتحادات 

جمركیة أو الاكتفاء باتفاقیات تفضیلیة في المجال التجاري أو الانتقال إلى مستوى متقدم من 

  .شتركةالاندماج الإقلیمي عن طریق إقرار سیاسات شمولیة وقطاعیة م
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  : تعریف الإقلیمیة الجدیدة -3

سوف نتطرق لبعض التعاریف لتحدید مصطلح الإقلیمیة الجدیدة في : التعریف 3-1

  :ما یلي

الإقلیمیة الجدیدة نمط یخلط ما بین مرحلة مناطق التجارة الحرة ومناطق أعلى منها  -

والاجتماعیة إضافة إلى فهي تهدف إلى تنمیة وتطویر العلاقات السیاسیة والاقتصادیة 

تحریر السلع بین الأطراف وهي بذلك لا تتجاوز الإطار المعروف لمناطق التجارة الحرة 

ولكنها في نفس الوقت لا تملك الشروط اللازمة لقیام المراحل الأكثر تقدما كما أن التطور 

  .لیس من أهدافها

الذاتي بالتحریر ویتم تعمیم الإقلیمیة الجدیدة نمطا مختلفا یقوم على أساس الالتزام  -

النتائج على سائر أعضاء التكتل وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة، بل وعلى الدول أخرى 

مثل تكتل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا  بالإقلیمیة المفتوحةخارجه، وهو ما یعرف 

  ).APECأبیك (والمحیط الهادي 

ة إقلیمیة أكثر تعقیدا وتشابكا، سواء من حیث الإقلیمیة الجدیدة ترتیبات تكاملی -

هیاكلها أو نطاقها الجغرافي، حیث تنشئ علاقات تكاملیة بمستویات تحریر مختلفة مع دول 

أخرى خارج إطار التكتل، ولا تقتصر فقط على أعضائه، كما أنها لم تعد قاصرة على التجارة 

متقدمة في العدید من التكتلات الكبرى فقط، بل تمتد أیضا إلى الاستثمار الذي یحتل أولویة 

الجدیدة، باعتباره القوة الدافعة للتجارة، بل المتسببة في تنمیتها، بالإضافة إلى العدید من 

  .المجالات الجدیدة الأخرى

یستخدم مصطلح الإقلیمیة الجدیدة للتمییز بین المضمون أو المحتوى الاقتصادي  - 

والتجاري للعلاقات والتفاعلات التي تحدث داخل التكتلات أو التجمعات الإقلیمیة الجدیدة، 

وبین المضمون السیاسي والعسكري والاستراتیجي الذي ظل یحكم علاقات وتفاعلات النظم 

التقلیدي، ویعكس اختلاف مضمون التفاعلات في النموذجین التقلیدي، الإقلیمیة بمفهومها 

الحدیث مجموعة واسعة من الاختلافات بین النموذجین، سواء من ناحیة دوافع النشأة أو من 

  .ناحیة البیئة التي یمارس فیها النظام تفاعلاته

                                                             
 الإقلیمیة المفتوحة: Open Régionalisme  تعني تلك الترتیبات الإقلیمیة التي تستھدف تخفیض القیود على واردات الدول غیر الأعضاء

والتي تتعھد فیھا الدول بتحریر التجارة بین دول التكتل، كما أن درجة التحریر على واردات الدول غیر الأعضاء لیست بالضرورة أن تكون 
  .مرتفعة مثل مستواھا بین الدول الأعضاء
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التجارة  یقصد بالإقلیمیة الجدیدة تلك الجهود التي تستهدف التعاون في مجالات -

  .والاستثمار

كما یطلق بعض الاقتصادیین على الإقلیمیة الجدیدة مصطلح تكتلات التجارة القاریة  -

  :وهي تلك التركیبات التي تتسم بثلاث سمات

  .أغلب دول العالم تنتمي إلى أحد التكتلات الإقلیمیة على الأقل -أ

  .تلف أجزاء العالمأغلب التكتلات الإقلیمیة یتم بشكل سریع ومتزامن في مخ -ب

  .أغلب التكتلات الإقلیمیة تتم بین دول الجوار -ج

  :وقد ظهرت الإقلیمیة الجدیدة في شكلین أساسیین

تكتلات تجاریة قائمة على فرضیة تسهیل العلاقات التجاریة بین دول الأعضاء،  -أ

 .تنطلق في شكل مناطق للتجارة الحرة وقد تتطور لتصل لدرجة الاتحاد الاقتصادي

تكتلات صناعیة قائمة على فكرة التخصص وتقسیم العمل في صناعة واحدة أو  -ب

  .مجموعة من الصناعات بین دول الأعضاء

بناء على ما سبق ذكره من تعاریف یمكن استخلاص التعریف الموالي للإقلیمیة 

حول هي نشوء ترتیبات إقلیمیة من نوع جدید تلتف فیه مجموعة من الدول النامیة : "الجدیدة

دول متقدمة تتولى بدورها قیادة المجموعة وتهدف في إطار سیاسة إستراتیجیة إلى تذلیل 

معوقات تدفق التجارة بین المجموعتین بغض النظر عن كونها متجاورة أو بعیدة عن بعضها 

  ".البعض

  :اتسمت عموما بالسمات التالیة :سمات الإقلیمیة الجدیدة 3-2

الاقتصادیة الكبرى والتوسع فیها، وهو ما سیظل ملمحا دائما سرعة إنشاء المجالات  -

  .للعلاقات الاقتصادیة الدولیة المعاصرة

  .ظهور تجمعات مختلطة ذات التزامات تبادلیة بین دول نامیة ومتقدمة -

اتساع التجمعات التكاملیة بشكل كبیر لتضم مناطق أخرى خارج الإقلیم، وظهور  -

ة معقدة، ومتباینة، تطبق درجات متفاوتة من صور المشاركة مع نظم تكاملیة عبر الإقلیمی

  غیر الأعضاء،

تضم بعض المشروعات التكاملیة القائمة قوى اقتصادیة كبرى، مما قد یكون لها أثر  -

  كبیر على الأطراف الأخرى في التكتل، وعلى عمل النظام التجاري متعدد الأطراف ككل،
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ئص التكامل الاقتصادي الطبیعة التصاعدیة قد یفسر التغیر الطارئ على خصا -

لبرامج التكامل الإقلیمي، حیث ذهب إلى أبعد من مجرد التجارة الخالصة أو التكامل الأسواق 

في صورة مناطق تجارة حرة أو اتحادات جمركیة، لتقترب أكثر من حالة التكامل الاقتصادي 

  التام،

طاعات تغطى نطاقا كبیرا من أصبح التكامل عملیة متعددة الأوجه متعدد الق -

الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة التي یمكن وصفها بكونها أهدافا إستراتیجیة ولیس فقط 

  تجاریة،

تركز الترتیبات التكاملیة الجدیدة، بمختلف صورها، على الاستثمار وسوق العمل،  -

  .دي والماليوالتعاون العلمي والتكنولوجي والبیئة، وسیاسات المنافسة والتكامل النق

أصبحت هذه التكتلات بمثابة وسیلة للتغلب على قیود التجارة المتبقیة، فبعد إنشاء  -

منظمة التجارة العالمیة، تهدف بعض الترتیبات الإقلیمیة إلى تحقیق مزید من التحریر للسلع 

الحساسة الهامة والخدمات الحیویة كالاتصالات، والنقل الجوي، والمشتریات الحكومیة، 

تجانس المعاییر، وأغلبها مجالات حققت فیها المنظمة قدرا محدودا وجزئیا من التحریر نظرا و 

  لصعوبة التفاوض حولها في إطار متعدد الأطراف،

كلفت مصالح الأعمال قوة دفع إضافیة للحكومات، لدفعها للتفاوض حول ترتیبات  -

  . تثمارتجاریة إقلیمیة متعددة القطاعات لتحریر الأسواق وفرص الاس

إن عودة ظاهرة انتشار الإقلیمیة الجدیدة تعود : أسباب ظهور الإقلیمیة الجدیدة 3-3

  :إلى عدة عوامل أهمها

تخوف العدید من دول العالم من أن تتحول أوربا إلى قلعة حصینة أقل انفتاحا على  -

  .العالم الخارجي في إطار السوق الأوربیة المشتركة

المتحدة الأمریكیة من سیاسة مناوئة للتكتلات الإقلیمیة  تحول في سیاسة الولایات -

إلى سیاسة مشجعة ومشاركة لها خاصة بعد إعلانها عن تكوین منطقة تجارة حرة بینها وبین 

  .كندا  ثم المكسیك

تفكك الاتحاد السوفیاتي، وتحول دول وسط وشرق أوروبا من اقتصادیات قائمة على  -

  عمل قوى السوق، التخطیط، إلى أخرى تعتمد على 

تخلي غالبیة الدول النامیة عن سیاسات الإحلال محل الواردات وإتباعها لسیاسات  -

  أكثر توجها للخارج،
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إدراك الدول، وخاصة الدول النامیة منها أن الانضمام إلى التكتلات الإقلیمیة وسیلة  -

  .لعملیة اندماجها في الاقتصاد العالمي

  :قلیدیة والإقلیمیة الجدیدةالفرق بین الإقلیمیة الت 3-4

حسب الصیغة التقلیدیة فإنه یضم دولا متجاورة جغرافیا، لكن  :النطاق الجغرافي - 

حسب الصیغة الجدیدة للتكامل فإنه لیس من الضروري أن یكون بین دول متجاورة، ولكن قد 

  یكون بین إقلیم أو أكثر متجاورین،

یتطلب قیام التكامل حسب المنهج التقلیدي قدرا كبیرا من  :الخصائص الإقلیمیة - 

التجانس والتقارب الاقتصادي لأن ذلك یؤدي مزید من خطى التقارب بین إطار التكتل، أما 

المنهج الجدید فإنه لا یتطلب ذلك بل على العكس تماما فإنه یقوم بین أعضاء تتباین 

  .متقدمین یتولون قیادة التكتلمستویاتهم الاقتصادیة ویعتمد على وجود أعضاء 

ترى الصیغة التقلیدیة للتكامل أن هناك ثقلا  :الخصائص الاجتماعیة والثقافیة - 

للعوامل الاجتماعیة والثقافیة في التقارب، ویعطي التندید بالصراع الإقلیمي قدرا من الوجاهة 

لهدف النهائي من یسهل تقبل إحلال التفاهم والتقارب محل التنابذ والتصارع، حتى بلوغ ا

التكامل وهو الوحدة، وعلى عكس ذلك نجد الصیغة الجدیدة تسمح للتكامل أن یقوم أعضاء 

  .لهم ثقافات متباعدة وتسمح بالخصوصیات وتعتمد على تبادل التفاهم بین أعضائها

فالدوافع السیاسیة للصیغة التقلیدیة هي تحقیق الأمن والسلام  :الدوافع السیاسیة - 

حروب، لأن هذا الشكل ظهر بشكل واضح بعد الحرب العالمیة الثانیة، أما الصیغة وإیقاف ال

الجدیدة للتكامل وبسبب اختلاف الظروف الدولیة التي ظهرت فیها عن ظروف المنهج 

  التقلیدي، نجد دوافعها السیاسیة تركز على دعم الاستقرار السیاسي،

یمة تأخذ شكل اتفاقیات تفضیلیة في هذا الجانب نجد الصیغة القد :تحریر التجارة - 

تبدأ بمنطقة التجارة التفضیلیة ثم منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي، أما الصیغة الجدیدة 

  فإنها تأخذ شكل مناطق تجارة حرة تتفاوت فیها الدول المختلفة في مقوماتها،

لدول حسب الصیغة التقلیدیة فإن ذلك مجاز لصالح ا :عدم اشتراط المعاملة بالمثل - 

الأعضاء الأقل تقدما في التكتل، لكن في الصیغة الجدیدة فغن هذا الشرط غیر مجاز فیها 

  واستبدل ذلك بتعویض الدول الأعضاء الأقل تقدما،

الأساس في الصیغة التقلیدیة هو للمنتجات الصناعیة، وذلك بهدف  :نطاق التجارة - 

في الصیغة الجدیدة نجد أن نطاق الإحلال محل الواردات على المستوى الإقلیمي، بینما 
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التجارة فیها أوسع بحیث یشمل السلع والخدمات مع التركیز في هذه الصیغة على تعزیز 

  التصدیر،

نجد في الصیغة التقلیدیة بأن تحریر رأس  ":رأس المال"تحریر عناصر الإنتاج  - 

المال یتم تدریجیا مع توفیر الشروط الأشد للتكامل النقدي، أما بالنسبة للصیغة الجدیدة 

للتكامل فإن تحریر رأس المال یفرض منذ البدایة بشكل حركة من الأعضاء الأكثر تقدما إلى 

  الأعضاء الأقل تقدما،

بالنسبة للصیغة التقلیدیة فإنه یؤجل لمرحلة وسیطة  ":العمل"تحریر عناصر الإنتاج  - 

ویستكمل عند الاتحاد، وبخصوص الصیغة الجدیدة فإنه غیر متاح بالنسبة للدول الأقل 

  تقدما،

حسب الصیغة التقلیدیة فإن السیاسات یتم بشكل تدریجي مع  :تنسیق السیاسات - 

التساوي، ولكن الصیغة توسیع صلاحیات سلطة فوق وطنیة یشارك فیها كل الأعضاء ب

  الجدیدة فإنها تعطي وزنا أكبر لمطالب الشركات عابرة القومیات والأعضاء الأكثر تقدما،

في الصیغة التقلیدیة یعود إلى السلطات الرسمیة في  :القائم بالتوجیه في التكامل - 

كات الدول الأطراف، فإن تلك الدعوى في الصیغة الجدیدة تعود إلى قطاع الأعمال والشر 

  عابرة القومیات،

نجد بأن الهدف النهائي لصیغة التكامل التقلیدیة تتمثل في  :المرحلة النهائیة - 

الوصول إلى وحدة اقتصادیة على أمل أن تنتهي بوحدة سیاسیة، بینما تقوم الصیغة الجدیدة 

  للتكامل على مرحلة وحیدة تقتصر على تحریر التجارة وحركة رأس المال،

  ن أهم الفروق بین الإقلیمیة التقلیدیة والإقلیمیة الجدیدةیبی 1جدول رقم 

   الإقلیمیة الجدیدة الإقلیمیة التقلیدیة   الخصائص

  إقلیم أو أكثر متجاورین  إقلیم یضم دول متجاورة  النطاق الجغرافي

  القیادةالتباین أعضاء متقدمون یتولون   التجانس وتقارب المستویات الاقتصادیة  الخصائص الإقلیمیة

  السماح بالخصوصیات وتبادل التفاهم  تأكید التقارب لتمكین الوحدة كهدف نهائي  الاجتماعیة والثقافیة

دعم الاستقرار السیاسي وتحجیم   تحقیق المن والسلام وإیقاف الحروب  الدوافع السیاسیة 

  الأصولیة

اتفاقیات تفضیلیة ثم منطقة تجارة حرة ثم اتحاد   تحریر التجارة

  جمركي

مناطق حرة تتفاوت فیها المدة التي 

  تستكمل فیها الدول المختلفة مقوماتها

عدم اشتراط المعاملة  

  بالمثل

  غیر مجاز مع تعویض الدول الأقل تقدما  مجاز لصالح الدول الأكثر تقدما

لع والخدمات مع التركیز على تعزیز السأساسا المنتجات الصناعیة بهدف إحلال محل   نطاق التجارة
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  بالتصدیر  الواردات على المستوى الإقلیمي

تحریره تدریجیا مع توفیر الشروط للتكامل   رأس المال: العناصر

  النقدي

یفرض منذ البدایة، حركة الأعضاء 

  الأكثر تقدما إلى الأقل تقدما

  غیر متاح لمواطني الدول النامیة  یؤجل لمرحلة وسیطیة ویستكمل عند الإتحاد  العمل: العناصر

تدریجي مع توسیع صلاحیات سلطة فوق   تنسیق السیاسات

  وطنیة یشارك فیها كل الأعضاء بالتساوي

إعطاء وزن أكبر للشركات المتعددة 

  الجنسیات والأعضاء الأكثر تقدما

  قطاع الأعمال وعابرات القارات  السلطات الرسمیة للدول الأعضاء  القائم بالتوجیه

على أمل أن تفضي إلى وحدة وحدة اقتصادیة   المرحلة النهائیة

  سیاسیة

أساس مرحلة وحیدة تقتصر على تحریر 

  التجارة وحركة رأس المال

مجلة بحوث اقتصادیة ، "اتفاقیات المشاركة الأوربیة وموقعها في الفكر التكاملي"محمد محمود الإمام، : المصدر

  .15، ص)1997(، 07، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، العددعربیة

  یبین أهم الفروق بین الإقلیمیة القدیمة والإقلیمیة الجدیدة  2جدول رقم 

  الإقلیمیة الجدیدة    الإقلیمیة القدیمة 

تاثرت بمنطق الحرب الباردة، وفرضت من الخارج عن 

  طریق القوتین العظمیین

تأثرت بمنطق ما بعد الحرب الباردة، طورت من داخل 

  الأقالیم

  منفتحة، ومرتبطة بالعولمة  انطوائیة، وحمائیة

اقتصادیة، سیاسیة، (موضوعات شاملة ومتعددة الأبعاد  )تجاریة أو أمنیة بالأساس(موضوعات محددة وضیقة 

  ..)أمنیة، ثقافیة

  عضویة شاملة ومفتوحة  عضویة ضیقة

  ظاهرة عالمیة ومتباینة  ظاهرة أوربیة

دولاتیة التمركز وتحت سیطرة الدولة، خصوصا 

  الإقلیمیة ما بین الحكومیةالمنظمات 

تتضمن الدول، الأسواق وفواعل المجتمع المدني في 

  أشكال مؤسساتیة عدیدة

Source Source:  Björn  Hettne,  Fredrik  Söderbaum,  “Regional  Cooperation:  A  

Tool  for  Addressing Regional  and  Global  Challenges”,  In:  Report  for  International  

Task  Force  on  Global  Public  Report  for  International  Task  Force  on  Global  Public 

Goods Goods, (Stockholm: Ministry of Foreign Affairs, 2004), p183. 

  الجدیدةیبین من الناحیة الاقتصادیة التمییز بین الإقلیمیة التقلیدیة والإقلیمیة  3جدول رقم 

  الإقلیمیة الجدیدة   الإقلیمیة القدیمة 

قامت على الإحلال محل الواردات والانسحاب من 

  الاقتصاد العالمي

تقوم على التوجه نحو التصدیر والاندماج في الاقتصاد 

  العالمي 

تخصیص الموارد وفقا للتخطیط المركزي والقرارات 

  السیاسیة

  تخصیص الموارد عن طریق قوى السوق

  یدفعها القطاع الخاص  عتها الجهود الحكومیة والقطاع العامدف

  التكامل یشمل كافة السلع والخدمات والاستثمار  التكامل أساسا في السلع الصناعیة

تعمیق الاندماج عن طریق التنسیق بین السیاسات   تتعامل مع الحواجز الجمركیة

  )التكامل العمیق(
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لكافة الأطراف مع السماح ) متساویة(معاملة مماثلة   )نموا(تقدما وفرت معاملة تفضیلیة للدول الأقل 

  )للتأقلم(بفترات للتكیف 

، 131، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "الإقلیمیة الجدیدة والعمل العربي المشترك"محمود محي الدین،  :المصد

  .291، ص )1998ینایر (

یترتب على الترتیبات الإقلیمیة الجدیدة العدید  :إیجابیات وسلبیات الإقلیمیة الجدیدة 3-5

  :من الایجابیات والسلبیات یمكن إیجازها فیما یلي

  :إیجابیات الإقلیمیة الجدیدة -أ

من شأن تحریر الأسواق والانفتاح على التجارة والتمویل الدولیین أن یفضیا إلى أفضل  -

نتاجیة والتعجیل بعملیة الارتقاء توزیع ممكن لعوامل الإنتاج بصورة عامة، وإلى زیادة الإ

التكنولوجي في البلدان النامیة بصورة خاصة، إضافة إلى التخصص وتقسیم العمل حیث یوفر 

  .التكامل الاقتصادي للدول المتكاملة عائدا یفوق ما یمكن أن یتحقق لها قبل التكامل

ة في الدول النامیة، مما ترقیة المنافسة مما یمكن من رفع القدرة والكفاءة للآلة الإنتاجی -

یساهم في إعادة تأهیل القطاع ودفع عملیة الإصلاح والتعدیل الهیكلي وضبط استراتیجیات صناعة 

  .جدیدة لدول الجنوب

تتضمن اتفاقیات الإقلیمیة الجدیدة في كثیر من الأحیان برامجا لتحدیث الصناعة وإعادة  -

في المیدان العلمي والتقني مشروعات في مجال تأهیل المؤسسات لدول الجنوب من خلال التعاون 

كل ذلك . الجودة والمواصفات، جذب الاستثمار، تنویع الصادرات، التنافسیة، تحسین نظم الإدارة

  .یساهم في رفع كفاءة وتأهیل المؤسسات المحلیة وتحسین مناخ الاستثمار

تساع نطاق المنطقة حالة النفاذ للمنطقة التفضیلیة وما ینتج عنها من مكاسب بسبب ا -

وتحسن شروط دخول منتجاتها إلى السوق الأوسع بعد إتمام إجراءات العضویة ضمن الاتفاقیات 

  .التفضیلیة المنعقدة بین الدول المتقدمة والنامیة

توفیر رؤوس الأموال اللازمة لعملیة الإنتاج، ونقل التكنولوجیا الحدیثة من خلال توطن  -

یة، كما تساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تغییر استراتجیاتها الشركات في البلدان النام

الصناعیة وتفعیل عملیة الخوصصة التي تقلص من حجم القروض الداخلیة والخارجیة عن طریق 

استبدال قروض التمویل الموجهة للمؤسسات العاجزة بطرح أسهم وفتح كلي أو جزئي لرأسمال 

  .الشركة

لیمیة الجدیدة إلى ضرورة دعم النمو الاقتصادي من خلال الاهتمام یرتكز دعاة الإق -

بالاستثمارات المباشرة وإزالة العوائق في وجه الاستثمارات الخارجیة فهي إضافة إلى توفیر رؤوس 

الأموال اللازمة لعملیة الإنتاج تساهم أیضا في نقل التكنولوجیا الحدیثة من خلال توطن الشركات 

میة، كما تساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الجنوب في تغییر في البلدان النا
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استراتیجیاتها الصناعیة وتفعیل عملیة الخوصصة التي تقلص من حجم القروض الداخلیة 

والخارجیة عن طریق استبدال قروض التمویل الموجهة للمؤسسات العاجزة بطرح أسهم وفتح كلي 

  .وجزئي لرأسمال الشركة

  :سلبیات الإقلیمیة الجدیدة -ب

لم تأخذ الإقلیمیة الجدیدة بعین الاعتبار أولویات وشكل ومضمون تدفق الاستثمارات  -

الأجنبیة المباشرة، أما بخصوص أثر الاستثمارات على العمالة فیمكن أن لا تكون بالمستوى 

  .المطلوب خاصة إذا اعتمدت على تكنولوجیا مكثفة لرأس المال

السلبي على الصناعات الولیدة إذا لم یكن الاتفاق حازما لحمایتها من المنافسة الأثر  -

  .الدولیة إلى حین الوقوف والقدرة على مواجهة الشركات الأخرى

  .زیادة حدة المنافسة بعد الانضمام للمنطقة التفضیلیة -

لم تأخذ بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر یجب الإشارة إلى أن الإقلیمیة الجدیدة  -

بعین الاعتبار أولویات وشكل ومضمون تدفق الاستثمارات، فالاستثمارات المباشرة هي التي تهم 

الاقتصادیات النامیة، وفي هذه المرحلة تحدیدا حیث بنیتها الاقتصادیة بحاجة إلى استثمارات 

ات غیر مباشرة تتضمن إقامة مشاریع حقیقیة كبناء مصانع، استصلاح الأراضي، أما الاستثمار 

المباشرة في محفظة الأوراق المالیة والتي تتضمن شراء سندات وأسهم الشركات المحلیة وشراء 

عملات البلدان المضیفة لهذه الاستثمارات، مثل هذه الاستثمارات وفي ظل الظروف الراهنة تمثل 

صادیات خطرا حقیقیا على اقتصادیات الدول النامیة، حیث من جهة أخرى الوضع الراهن فإن اقت

الدول النامیة ضعیفة من حیث البنیة ومن جهة أخرى طبیعة الاستثمارات المالیة خطرة لأنها تحقن 

الاقتصادیات الوطنیة الضعیفة بعوامل عدم السیطرة نتیجة إمكانیة تصفیة هذه الاستثمارات في أیة 

  .لحظة

لى مصرعیه للمنتجین بالنسبة للمشتریات الحكومیة فإن الاتفاقیات المنظمة تفتح الباب ع -

والمصدرین الأجانب كافلة لهم حق المشاركة في المناقصات للحصول على العقود، وهو ما یؤدي 

إلى تجرید المؤسسات الوطنیة والمستثمرین المحلیین من الأفضلیة التي كانوا یتمتعون بها من 

  .امتیاز التعاقد والحمایة من المنافسة الأجنبیة

مستورد صافي للخدمات وبالتالي فإن تحریر الخدمات على المستوى  تعتبر الدول النامیة -

  .العالمي لن تستفید من الدول النامیة

انضمام الدول النامیة لاتفاقیات التجارة مع الدول المتقدمة یملي علیها القیام بعملیة تحریر  -

ا، فإن أوسع تمس قطاع الخدمات، لكن في ظل استمرار السیاسات والأوضاع كما هي علیه
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مؤسسات الخدمات ستكون في وضعیة غیر تنافسیة وبالتالي لا تستطیع الصمود والبقاء في السوق 

  .لمحدودیة إمكانیاتها وضعف مستویات أدائها

ضیاع الفرصة التاریخیة لاقتصادیات الدول النامیة في تشكیل أسواقها الوطنیة فالوضع  -

شكلها الجدید قد یكون فیه نوع من المغالاة التي  الراهن یجعل من مضمون الإقلیمیة المطروحة في

  .تحاول تجاوز حدود السیاق التاریخي والنظري من دون معاینة جادة لما هو متاح فعلا

اتفاقیات التجارة الحرة الثنائیة وبقدر ما تتیح من فرص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر  -

بعید المدى للاستثمار الأجنبي المباشر أو بقدر ما تكون هنالك مضار تتمثل في عملیة تحریر 

المشتریات الحكومیة وقواعد جدیدة بشأن جوانب معینة من سیاسة المنافسة وقواعد أكثر صرامة 

بشأن حقوق الملكیة الفكریة ومراعاة معاییر العمل والمعاییر البیئیة، إضافة إلى الاتفاقیات الملزمة 

وأعمق بكثیر مما هو متفق علیه في إطار ترتیبات منظمة بإجراء عملیة تحریر تجارة السلع أوسع 

التجارة العالمیة مما یفضي إلى ممارسة ضغوط على البلدان النامیة لكي تقطع على نفسها من 

  .التزامات التحریر في هذا المجال

عملیة تحویل التكنولوجیا للدول النامیة مما یمكنها من التحكم في التكنولوجیات الحدیثة  -

  .دة تنافسیة منتجاتها على مستوى الأسواق الخارجیة عملیة غیر محققة غالباوزیا

وعلیه وبناء على ما سبق ذكره من إیجابیات وسلبیات للإقلیمیة الجدیدة یمكن استخلاص أن 

إیجابیات الإقلیمیة الجدیدة والمكاسب المترتبة عنها هي التي كانت وراء الاتجاه المتزاید وراءها، في 

في المقابل السلبیات المترتبة عنها تشكك في الاتفاقیات الإقلیمیة الجدیدة وتجبر الدول حین نجد 

  .النامیة على إعادة النظر قبل الانضمام إلى أي تكتل إقلیمي قاري

هناك مجموعة من المفاهیم ذات الصلة بمفهوم  :مفاهیم أخرى قریبة من الإقلیمیة -4

، ومثال ذلك أساسا للإقلیمیة وفي أحیان أخرى تنجر عنها الإقلیمیة، التي تشكل في بعض الأحیان

  :ما یلي

تعني تجمع جغرافي بین مجموعة من الدول المتقاربة والتي تشترك  :الإقلیمیة السیاسیة -

في عدد من الخصائص المشتركة، وبینها مستویات هامة من التفاعل، والتي تتمتع بمؤسسات 

  .الجوانبتعاونیة من خلال بنى رسمیة متعددة 

السیاسة الإقلیمیة للدول تعبر في الغالب عن النمط المعتمد في  إن: السیاسة الإقلیمیة -

السیاسات الخارجیة للدول إزاء الدول الأخرى، خاصة دول الجوار الإقلیمي التي تشترك معها في 

زل عن بعض ولتحقیق سیاسة إقلیمیة ناجحة على الدول أن تتنا. رابطة الانتماء المشترك للإقلیم

، ولهذا تعرف السیاسة الإقلیمیة على )كونفدرالیة. رؤیة دستوریة(سیادتها لصالح الوحدة الإقلیمیة 

أنها السلوك السیاسي الذي یصدر عن وحدة أو أكثر، وتعبر عن أهداف ومصالح محددة ضمن 
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ضمن الإقلیم إطار الوحدات الأخرى في الإقلیم، مع افتراض أن یؤدي ذلك إلى دفع الدول الأخرى 

إلى التفكیر بالتعاون الإقلیمي سعیا وراء أداء سیاسي أكبر انطلاقا من اهتمامات ومحددات إقلیمیة 

  :وضمن إطار التفاعل الإقلیمي فإن السیاسة الإقلیمیة تحدد وفق منحنین

سلوك صادر عن وحدات الإقلیم إزاء موقف داخل أو خارج الإقلیم یعبر عنه من خلال  -أ

  .لتنظیمي للإقلیمالهیكل ا

سیاسة الجزء إزاء الكل أي دولة تجاه الإقلیم وهنا تتباین سیاسات الدول الإقلیمیة تبعا  - ب

  .لاختلاف المبادئ والأهداف وطبیعة المتغیرات

یقصد بها العلاقات المؤسسیة بین كتل أو تنظیمات إقلیمیة تقع في : مفهوم الأقالیمیة -

وهذا ما یعبر علیه من خلال مفهوم الإقلیمیة ، ساس متعدد الأبعادقارات أو أقالیم متباینة على أ

  .الجدیدة

  :ناقش المنظرین ثلاث مراحل من الأقلمة: مفهوم الأقلمة -

حیث الإقلیم المحتمل وجوده یشكل وحدة : هي مرحلة ما قبل الإقلیمیة: المرحلة الأولى*

  .  اجتماعیة وجغرافیة

القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة للتعاون الإقلیمي تخلق عملیة كلا من : المرحلة الثانیة*

   .التأقلم

هي نتیجة لعملیة التأقلم، أین الإقلیم یطور هویة متمیزة، قدرة مؤسساتیة،  :المرحلة الثالثة*

  .الخ...الشرعیة

مولدة تكون  یشیر إلى العملیة التجریبیة التي تؤدي إلیها مأسسة الأقالیم، التي قد التأقلمأما 

  .إما من فواعل ضمن الإقلیم، أو من خلال قوى من خارج المنطقة الجغرافیة

  

  :المراجعقائمة  - 

، مصر، الدار الجامعیة 1عادل ثابت فتحي، النظریة السیاسیة المعاصرة، ط -

  .1997الجدیدة، 

دراسة نقدیة مقارنة في ضوء  -، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیةأنور محمد فرج -

  .2007، الإستراتیجیةمركز كردستان للدراسات  ،، السلیمانیة1، ط -النظریات المعاصرة

أحمد الراشدي، ناصیف یوسف حتي، الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف  -

  .1999قرن، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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ز دراسات الوحدة جمیل مطر وعلي الدین هلال، النظام الإقلیمي العربي، لبنان، مرك -

  .1986العربیة، 

مارتن غریفیتش وتري أوكالاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة، ترجمة  -

  .2008، دبي، مركز الخلیج للأبحاث، 1مركز الخلیج للأبحاث، ط

، مصر، مركز دراسات السیاسیة 1محمد السعید إدریس، تحلیل النظم الإقلیمیة، ط -

 .2001والإستراتیجیة، 

، بیروت، 1، ط1994-1971هاني الیاس الحدیثي، سیاسة باكستان الإقلیمیة  -

 .1998مركز دراسات الوحدة العربیة، 

-فواز جرجس، النظام الإقلیمي العربي والقوى الكبرى، دراسة في العلاقات العربیة -
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